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  08/02/2021: یوم  02: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج :، تخصصثالثة لیسانسالسنة  )الأدب الجزائري(ادة ـــرات مـــمحاض

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  

  04-03-02-01 :الأفواج

د الحمید بن هدوقة وتجریب عب :وان المحاضرةــــــعن

  التأسیس

تتمثّل قیمة تجربة عبد الحمید بن هدوقة الروائیة في المشهد السردي الجزائري الحدیث 

والمعاصر في طابعها التأسیسي، وذلك أنّ تحدید زمن نشأة الروایة الجزائریة ذات التعبیر 

لنقّاد أوّل روایة فنیة ، والذي یعدّه ا1971عام " ریح الجنوب"العربي، یقترن بظهور نصّ 

جزائریة، مقارنة ببعض النماذج البدئیة التي كانت تتحسّس الطریق إلى الروایة، دون أن 

  .تعكس امتلاك أصحابها الوعي النقدي بشروط كتابتها

نزعة تجریبیة باحثة  -رغم هیمنة الثقافة التقلیدیة على صاحبها–ثمّ إنّها تجربة تعكس 

: جدیدة في الممارسة الروائیة، یعبّر عنها الكاتب ذاته في قولهعن الأشكال التعبیریة ال

السینما، التمثیل، الإذاعة، الأدب في الروایة، : ككاتب أحاول أن أوظف كلّ ما أعرف"

فمن السذاجة بمكان أن یبقى ... ویكون هذا التوظیف حاملا لعدّة مضامین ومستویات
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وهو تجریب یقترن لدیه بالتأصیل، حتّى لا " ...الكاتب نفسه یتطوّر فنیا. الكاتب هو نفسه

ینبغي أن نحافظ على الأصالة : "و اللاانتماء، یقول/یتحوّل إلى سبیل من سبل التغریب

وهذا ما تجسّده نصوصه ". وهي ممیّز مهم لإبداعاتنا في التقنیات المستعملة. ونحترمها

تها الإجرائیة، عبر البحث عن الروائیة التي تعكس تطوّر وعیه بشروط كتابة الروایة، وأدوا

الأشكال الفنیة الجدیدة، القادرة على استیعاب الإشكالیات المستحدثة في المجتمع الجزائري، 

والتي أفرزتها مرحلة الاستقلال، بزخم تجاربها، وما عكسته من تطلعات، وانتهت إلیه من 

جتمع الجزائري في تاریخه اخفاقات، تعلل التحوّلات المتأزّمة التي شهدتها مختلف أبنیة الم

  .الحدیث والمعاصر، وما نجم عنها من أحداث جسام

والأرض / ، والتي طرح فیها الكاتب جدلیة العلاقة بین المرأة"ریح الجنوب"ففي روایة 

على صعید التحرّر، تبدو العلامات الدّالة على تجریبیتها محتشمة، حیث یشكّل استثمار 

ماتها المفیدة، إذ یشتغل علیه وظیفیا للكشف عن الوضع الكاتب المكثّف للحوار أبرز س

الرجل، والمجتمع، عبر عدد من النماذج / خرالبائس للمرأة الجزائریة في علاقتها بالآ

نفیسة وخیرة والعجوز رحمة، وكذلك لإبراز العلاقة الصدامیة بین الأجیال فیما : النسائیة

الموت وما وراء الموت، من خلال استثمار الكاتب عناصر : یتّصل بالحدیث عن الآخرة

ذلك تناول مسألة الثورة ، وك)القبر -البرزخ -النشر -الجنة -النار(الخیال الإسلامي 

كما عمد الكاتب إلى . الزراعیة، وما أثارته من جدل بین الشباب المتطوّعین والإقطاعیین

استثمار تقنیة التذكّر في استعادة جوانب من ماضي الشخصیات، وصور من تاریخ الثورة 

أخرى من الجزائریة زمن التحریر، فضلا عن استثماره لأبیات من قصیدة البردة للبوصیري و 

  .الشعر الملحون عن المرأة للشیخ عبد الرحمن المجدوب، إلى جانب إفادته من تقنیة الترسّل
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وتبقى نزعة الكاتب النقدیة مهیمنة، ودالة على موقفه الرافض للمعتقدات الغیبیة السائدة 

وهو . في الأوساط الریفیة، والمدین لسلطة الاستقلال التي تشكّل الامتداد لسلطة الاستعمار

قبل الاستقلال . حیاتنا كلّها مرّت في التخوّف والحذر: "ما یعبّر عنه عابد بن القاضي بقوله

كنّا نعیش تحت الظلام، فتعوّدنا حیاة الظلم، وجاء الاستقلال فإذا بظلم الأمس یستمرّ وتزداد 

  ".علیه الضرائب الجدیدة

لبعض من العلامات الدّالة على وقد عبّرت هذه الروایة عن تجریبیتها رغم توفّرها على ا

رواسب الروایة التقلیدیة، كالسارد العلیم الذي یتولّى الحكي، والبنیة الحدیثة ذات الشكل 

  ).ما بعد الحدث -الحدث - ما قبل الحدث(الثلاثي 

: والواقع، أنّ التجریب یدرك مداه من النضج، ومن ثمّ الإضافة في روایة الكاتب

تشكل تحوّلا نوعیا في مسیرة إبداعه الروائي، وعلامة ممیزة فیه، لما  فهي" الجازیة والدراویش"

توّفرت علیه من علامات دالة على ما توصّل الكاتب إلى امتلاكه من عناصر وعي نقدي 

بشروط الروایة، وأدواتها الجمالیة في صیاغة الرؤیة، والتعبیر عن الموقف، وذلك عبر 

ثّلا في السیرة الهلالیة، التي وظّف منها شخصیة استثماره التراث الحكائي الشعبي، مم

ترمز الجازیة إلى : "وهو ما یؤكده في قوله. الجازیة رمزا جمالیا وفكریا لجزائر الاستقلال

. الجزائر، أردت أن أذهب بأسطورة الجازیة إلى بعد فني وسیاسي من خلال الجازیة الروائیة

ي الجازیة الشخصیة السیاسیة رمز الجزائر وه. أردت أن أعطیها قاعدة مادیة وجدت بالفعل

...". لیس صحیحا الشعب لیس قاصرا: أردت أن أكذّب كلام قارئة الكفّ، وأقول... القاصرة

الجزائري، والمغاربي تتمثّل في / عناصر من التراث الشعبي -في ذات السیاق–كما استثمر 

  .   طقوس كلّ من الزردة والحضرة

 


